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كانث هذه المرة الس سين 

- ان ازنك مرة أخرى» يا أختي العزيزة! 

الوا من قري سرض ولدتا ف تعمل سد إل ةف 
ذلك اليوم دون أن تخبرنا بشيء, ولكن وا أسفاه ماذا فعلتٌ لها... 
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في فصل الشتاء» في بلدتنا التي لم تر الشمس منذ وقت طويل 
إذ كانت مغطاة بالثلوج... كان الطقس باردًا جدًّا كالصقيع» وفجأة 
طلعت الشمسء ونفذث أشعتها من خلال السحب فوق الجبال. 
أما سهول بلدتنا فكانت أشجار الصفصاف فيها تتمايل 


الرسالة الأخيرة ١‏ 


مع الرياح على طول النهر؛ فيتساقط الثلج المتراكم من على 
غصونهاء في هذه الأثناء مرّ سرب من الغربان فوق المنازل وهو 
يصدر صوئًا مزعجّاء بينما الشوارع هادئة» وقِطْعٌ الجليدٍ الحادّةٌ 
المقدلية من اأسقش» المفاؤل عساسكة بقوة: 

مضى وقت الظهر منذ ساعاتء والآن شيئًا فشيئًا يقترب 
وقت العصرء كنت أشاهد ما حولي من نافذة منزلناء فتعلقث 
عيناي بالسحب السوداء في السماء» وفي هذه الأثناء بالتحديد 
عندما كانث السماء ملبّدة بالغيوم؛ اسوّد الجو فجأة» وعصفت 
رياح باردة تنثر الثلوج. 

ارتفعت أصوات المساجد بالأذان لصلاة العصرء شعرتٌ 
بالبرد يتسرب إلى عظاميء فألقيت النظرة الأخيرة على قاع 
النهر من شرفة المنزل» وعند دخولي الغرفة قالث والدتي» وهي 
تفحص المدفأة: 

- لقد بدأ الجو يبرد في الداخل؛ علي أن أحضر بعض 
الحطب. 

اقتربت من المدفأة كالقطة» وأسندتٌُ ظهري إلى وسادة 
بجانب جدار الغرفة؛ إذ بدأ النعاس يتملكنى»؛ مددتٌ رجليّ 


وأفُمكبتٌ عبى قلياذة فرأيت والدتي تتسلل إلى الخارج بهدوء. 
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والدي: 

- سأحشره أناء أما أنت فأعدى لنا المائدة سرعة. 

صوت رجل لا أعرفه: 

- علي أن أعود» وإلا فستفوتني الحافلة! 

وقبل أن يُكمل كلامه... 

والدي: 

- لِمَ العجلة يا سيد كاظم؟ لقد كانت سَفرتك طويلة وشاقة 
وقد نوديّ لصلاة العصر منذ وقت قصيرء فلنصل معًا. 

وقبل أن ينهي والدي كلامه سمعت صوت بكاءء؛ كان الصوت 
رقيمًا مرتعشا... نهضتٌ من مكاني ببطءء وعندما استندتٌ إلى 
الباب المفتوح رأيت فتاة صغيرة تدخل مع والدتي إلى المطبخ؛ 
فدخلث وما زالت تبكي» فإذا برجل عند الباب لم أره من قبل» 
يقف خجلا ويحاول أن يبتسم لي رغم دموعه؛ قائلا: 

- مرحبًا أيها السيد الصغير. 

اعتدلت في وقفتي دون أن أقول شيئًاء وبعينيّ الناعستين 
ردك عليه رذ بسيطًا: 

- أهلا وسهلا يا سيدي. 

وماهي إلا لحظات حتى ظهر والدي وهو يحمل الحطب 
بين ذراعيه» قال: 


- انشدواء عاد وسهاة:. بايقي علا دعريك الشيرف 
ليدخلوا! ألا ترى؟ لقد تجمدنا من البرد في الخارج! 
وبيدما كانوا يدخلون إلى الصالة» توجهثٌ إلى المطبخ؛ 
قرأيت الفتاة المسكيئة هناك» وتعمارها قد استرخى قلياة: 
وجنتيهما قد ابتلتا من البكاء» وما يزال صوت نشيجها مستمرًا 
ولم تستطع إخفاءه» أمسكث الآنية التي أعطتها والدتي لها بيدين 
مرتعشتين ووضعتها على المائدة» ثم أعطتها والدتي الخبز وقطعة 
قماشٍ لمسح طاولة الطعام» وقالتٌ لها: 


| عار 


الرسنالة»الأضيرة : 


- هيا يا سعاد» انقلى هذه الأشياء إلى الصالة. 

وفجأة ازداد نحيب سعاد الذي كان على وشْك الانتهاءء 
انهارث في مكانها وبدأتث في البكاء من جديد؛ كنثٌ أنظر مرةً إليها 
ومرة إلى أمي» ولكن دون أن أتمكن من فهم ما يجريء انحنتُ 
والدتي إلى الأرض وأمسكث وجه الفتاة بكفيها ورفعث رأسهاء ثم 
مسحت عينيها بظرق خمارها وسحاولتٌ سواساتها قائلة: 

- لا تحزني يا صغيرتي» فالبيت بيتك. 

- بيتها؟! من تكون هذه؟ قطُبِتُ حاجبي قليلًا ودققثٌُ النظر 
55 وبينما كانت تمر بجانبي منكسة الرأس؛ اصطدمث بي 
فكدتٌ أسقطء فنهرتها قائلا: 

- انظري أمامك! 

لكنها في تلك اللحظة لم تكن لتقدر على سماع ما يُقال لها؛ 
كانت ما تزال تيكي إلا أثتى لم أغرف السبب. 

شمّر والدي عن ساعديه ليتوضاً بالماء الذي يتدفق من 
الستيووء فدخلت والدتي وقالت: 

- أنا أعدّ المائدة! 


توقف والدي فيجأة وقال: 
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- الصلاة أولا أَجري الطعام قليلًا. 

شمر العم كاظم أيضًا عن ساعدّيه وسأل والدي عن مكان 
الوضوء. 

أزاة والدي الحوض وقال له: 

- تفضل يا كاظمء هذه المياه قد دفأتها لك. 

نظر إِليىَ العم كاظم وقال لوالدي: 

- ما شاء الله! لقد كبر ولدك بسرعة. 

والدي: 

- بالطبع كبر! إنه الآن في الصف الثاني الابتدائي» بدأ يقرأ 
قليلا» وقريبًا سيق رأ بشكل أفضل إن شاء الله. 

سعدثُ بهذا الكلام الجميل» وتضاحكنا قليلًا مع العم كاظم؛ 
بسطث والدتي سجاجيد الصلاة بالقرب من المدفأة» التفتَ إلى 
العم كاظم فجأة و قال: 

- هيا توضأ أنتَ أيضًا لتصلي معنا. 

وبينما كنتٌُ أحاول خلع جوربي؛ رأيثُ من فتحة باب 
المطبخ سعاد وهي تبكيء كانت تبكي بمرارة» وحتى هذه اللحظة 
لم أتمكن من فهم ما يحدث. 


الْرْسَالة الاأخميرة ٠‏ 


بعد الصلاة كان الصمت هو سيد الموقف فى الصالة» جلسنا 
إلى المائدة في جو من الحزن؛ كلما وضع العم كاظم أو ابنته 
لقمة من الطعام في فيهما لم يبتلعاها بسهولة» وكأنهما لا يريدان 


أن يأكلا شيئًا. 


رفعث والدتي المائدة» وجلسث سعاد بجانب والدها على 


ب/ فصص مكارم الولو 


الأريكة» كان كل منهما مطرق الرأس وكأنهما متخاصمانء وكلما 
زاد الانتظار كنت أدرك أن وقت رحيل العم كاظم قد اقترب. 

نذأ كآنه يريد الهوض» لككنه لسبب ماك لم يكن يسقطيع ذللك: 

بعد قليل تكلم العمّ كاظم: 

إيذ؛ علي أن أذهبء ينبغي أن أدرك الحافلة. 

وبحركة غير متوقعة منهاء تشبثثٌ الفتاة بوالدها ذي اللحية 
الخفيفة قائلة: 

- لا تتركني يا أبي» أرجوك لا تتركني! 

كانت سعاد تصرخ بدون توقف» وتمسك بوالدها بقوة؛ إنها 
لا تريد أن تفارقه. 

تمتم والدها بكلمات غير مفهومة: 

- ابنتي... 

أمسكث والدتي بذراع الفتاة بلطف حتى لا تؤلمهاء 
واصطحبتها إلى غرفة النوم. 

والدي: 

- لآ تلق أبذا يا كاظب ساعتى بها كما أعس بابثى. 

أخذ العم كاظم طاقيته من على الأريكة» ووضعها على 
رأسه. ثم سحبها للأسفل؛ حتى إنه غطى أذنيه» وبينما كانت 
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لوالدى بكل أشي : 

- الشتاء بارد جدًا هذا العام؛ ولا نملك ما يكفيناء فتحيرتُ 
ماذا أفعل» فخطرت أنتٌ ببالى» ماذا عسانا أن نفعل؟ هكذا يفعل 
الققر بالياس. 

وعندما تلاقت العيون؛ قال العم كاظم وقد بدا عليه الإجهاد: 

- جزاكم الله خيرًا. 

حاول والدي أن يبتسم في وجه العم كاظم؛ ووضع يده على 
كتفه؛ فرأيتُ وجنتي والدي مبللتين بالدموع وهو يقول: 

- لا تقلق عليها يا سيد كاظم؛ ستساعدني في المتجرء 
وسأرسلها إلى المدرسة العام القادم إن شاء الله. 

عندما سمع العم كاظم هذا لمعث عيناه فجأة» وأعرب عن 
سعادته من بين دموع عينيه قائلا: 

- سنا سار سلهها؟! 

والدي: 

- بالطبع سأرسلهاء سنفعل كل ما يلزم بإذن الله هيا دع 
اليكاءه ين الآن سفكون سعالة ابتقىء كما هى ابلك 

العم كاظم: 

- لقد تجاوزث سن الدراسة: فليتها تقل في المدرسة هنا 
لتنعلم أي شيء» لثلا تبقى أمية مثلى: 


قاما معًا من المكان الذي كانا يجلسان فيه» حتى وصلا إلى 
عتبة الدار» وكان العم كاظم حريصًا على ألا يُصدر أي ضوضاءء 
فكان يكلم والدي همسّاء ثم أخذ الحقيبة من زاوية المدخل 
وأعطاها والدي قائلا: 

- هذه هي حقيبتها... وكان يتدلى من طرف الحقيبة المغطاة 
بورق الجريدة ذراغٌ لعبة أطفال... 

أتيتٌ بحقيبتها إلى الصالة» وبينما والدي والعمّ كاظم 
يواصلان حوارهما في الخارج» أتى من غرفة النوم صوت نشيج 
منخفض»ء ولم أعرف ماذا علي أن أفعل! 

أغلق باب الخرقة بقرّة وشمع صوك خفيضٌ فى الداغل: 
وماهي إلا لحظات حتى فتح باب غرفة النوم بقوة» وظهرت 
سعاد وهي تصرخ: 

- أبي! أبي» أرجوك لا تتركني؛ خذني معك يا أبي! 

لم تستطع والدتي أن تمسك بالفتاة وهي تجري وراء أبيها 
لتلحق به وبينما كانت تمر عبر الصالة اصطدمث بوالدي» فأمسك 
بها من ذراعها بإحكام؛ كانث منفعلة وتريد الخروجء وبينما كانت 
يز وأسها يعينا وشيالة طارت ربطة شعرهاء وأصبح شعرها 


الرسالة الأخيرة ١١‏ 


- 
زُأرة 


هدأت سعاد المسكينة من انفعالاتها وهي غارقة في النحيب» 
فانحنى والدي إليهاء وقال وهو ينظر إلى عينيها بشفقة: 
- لا تبكي يا ابتتي» فسيرجع أبوك قريبًا إن شاء الله. 
أفسكنت والدتي بذراعي سعاد ورفعتهما إليها» وراحت تنظر 
إليها بعيون مليئة بالحب» وتجمع شعرها المتناثر على وجههاء 
ثم قالت: لها: 


١١‏ قصص مكارم الأخلاق 


- تعالي يا ابنتي» فلنغسل يديك ووجهكء ثم نتحدث قليلا. 

وعند ذهابهما إلى الحوض تنفس والدي الصعداء؛ ونظر إِليّ 
طويلاء ثم مسح دموعه بيديه وقال: 

- مين الآن قصاعدا مسقى سعاد معنا ومتكورة مثل أعفاف» 


اتفقنا؟ 


الرسالة الاجحيرة ١‏ 


غيرة عمياء 


يف 


وهكذا بدأث ليلة أخرى من ليالى الشتاء الطويلة» كانت هناك 
موجة من الصقيع في الخارج» عندما كنتٌ أفتح ستارة النافذة من 
وقت لآخر؛ كنت أرى أشجار الخوخ والتوت والكمثرى الجافة 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


اجتمع برد الشتاء القارس وظلمة الليل الحالكة» وكلما رأيتُ 
هذا المنظر ساورني شعور بالخوفء فأسارع لإسدال الستارة» ثم 
أعود إلى غرفتي الدافئة. 

بعد تناول الطعام قص علينا والدي حكاية جميلة؛ أما سعاد 
فييا الت قاكبنة مك السساء الأول 

والدتي: 

- يمكن أن تنام الفتاة مؤقنًا في غرفة أحمد. 

كان النعاس قد غلبني قليلاء لكن ما إن سمعت هذا الكلام 
حتى طار النعاس من عينيئ وقلت: 

- في غرفتي؟! لن أسمح بذلك أبدًاء أنا لا أعطي غرفتي 
لأحد! 

ترك والدي الحكاية و نظر إلى والدتي. 

في الواقع تبدو سعاد إنسانا رائعًاء لكني لم أستطع أن أحبها؛ 
لأنها ستشاركني كل أشيائي» ولما سمعث والدتي كلامي توقفت 
عن اتخاذ قرار في ذلك. 

والدى: 

- تنام هذه الليلة؛ وعدا تعد لها خرفة ألخرىف. 

نمت في تلك الليلة في الصالة؛ لكن لم يغمض لي جفن 
قطء وبقيت أفكر طوال الليل: 


الإرسالة. الأخيرة ١‏ 


لماذا أتث هذه الفتاة إلى منزلنا؟! لماذا تركها والدها عندنا؟ 

وبعد ذلك عرفت أن سعاد التي تكبرني بعام لم تتمكن من 
الدراسة في القرية لفقرهاء كان أهلها قد اشتروا بقرتين الصيف 
الماضي» فماتث إحداهماء وجاءهم الدائن يطالب بأمواله» فأخذ 
اليشرة الأخرى عوضا عن ديته؛ قتسيرت العائلة قيما بجحب قعل 
فمن أين ينفقون على ابنتهم؟ فاضطر والدها لمفارقة ابنته حا في 
تعليمهاء وكان قد قدِم إلى بلدتناء فمرّ على متجر والديْ؛ فحكى 
له القصة» فقال والدي: أحضرها إليناء ولتبق معنا. 

كان والدايّ سعيدين بوجودها معناء أما أنا فليس بعد. 

استيقظت في الصباح على صوت والدتيء فرأيت سعادوهي 
تخرج من غرفتي وتدخل الصالة وقد بدا عليها إعياء شديد, 
وكانت النافذة مفتوحة» فنظرت حولي بعينى الناعستين؛ فإذا 
بوالدتى #خرج الفراش إلى الشرفة: يبدو أن سعاد كانت مريقة 
جدًا حتى إنها بِلَلتْ الفراش من الليلة الأولى. 

55 والدتي بيد سعاد برفق وحنان واصطحبتها إلى 
الحمام. 

وغرقت سعاد في صمت مدهشء وزادتها هذه الواقعة ألما 
فوق ألم فراق منزلها ووالديهاء إِنْهها صامتة دومّاء لا تكلمني ولا 
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تلعب معي؛ تقوم من على الشفرة بسرعة وتدخل غرفتهاء لم تكن 
تختلط بنا أبدّاء عاشث في منزلنا شهرين تقريبًا كأنها غريبة عنا. 

انتتهى فصل الشتاء وبدأث براعم الأشجار تتفتق. 

استيقظت صباح أحد الأيام» فوجدتُ سعاد بجوار والدتي 
في المطبخ» أخذث سعاد المقلاة ووضعتها على الموقد» وكانث 
تكسر البيض كما تفعل والدتي» لقد بدت لي وكأن تلك الفتاة 
الحزينة قد رحلثء وحلّتْ مكانها أخرىء أسارير وجهها منبسطة» 
والبسمة على ثغرها لا تفارقها ألبتة. 

استندتٌ إلى الباب وبدأت أراقبهماء كانتا منهمكتين في 
عملهما حتى إننيى شعرتٌ بالغيرة» وفي أثناء ذلك التفتت سعاد 
إلى أمي وسألتها قائلة: 

- هل سأذهب إلى المدرسة يا خالة عائشة؟ 

وبينما كانت والدتي تضع الأطباق على المائدة أجابّتها: 

9 بالطبع ستذهبين إلى المدرسة يا ابنتي. 

فيعناق: 

- ألم أتأخر؟ 

والدتي: 


الربيالة رةه ١‏ 


صمتت والدتي لحظة والكوب في يدهاء ولم تعرف كيف 
ستواصل كلامهاء كانت ستتحدث عن تجاوزها لسنّ المدرسة 
وعن عدم تمكن والدها من إرسالها إلى المدرسة لفقره؛ لكنها 
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ل كسة" 
غيّرت والدتي الموضوع لثئلا يعاود الحزنُ سعاد بعد أن 


سر 
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- بالفعل لقد مضى هذا العام» ولكن ستذهبين مع أحمد 
العام القادم إن شاء الله. 

مدث سعاد يدها إلى المقلاة وذهنها شارد في المدرسة؛ 
ثم سحبتها فجأة» لقد كُويَت يدها بالزيت» ففتحث صنبور الماء 
البارد ووضعت يدها تحته» وهي تردد: 

- ربما لا يقبلونني لكبر سني... 

والدتي: 

- ما هذا الكلام؟! إذا لم يقبلوك في المدرسة» فسيقبلون مَن؟ 

وعندما تسللت أشعة الشمس إلى المطبخ من زجاج النافذة» 
بدت سعاد فَرِحَةَ جدَّاء ويغمرها أمل انعكس على وجهها. 

وفجأة التفتث إلى والدتي؛ وسألتها من فورها بصوت صادق 
من صميم القلب: 

- أماه! ألا يمكنني أن أتعلم القراءة قبل الذهاب إلى 
الجدرسةة 

كنت أستمع إلى ما يقولانه» فتعجبتُ؛ بل غضبِتُ؛ بل 
قتلتني الغيرة» وبقيث والدتي صامتة تنظر إليهاء وكانت سعاد 
مشدوهة فاتحة فاهاء فكأنها تعجّب من نفسها كيف يصدّر عنها 


الرسآلة الاأجيرة ١‏ 


مثل هذا الكلام؛ لم أكن أتوقع أنها ستصبح قريبة إلى والدتي في 
فترة قصيرة كهذه. 

بعك هذا الصمت المقاجة؟ اسصمت سعاد اقساة عتينا 
بوجه مله الحزن والآلم. 

في ذلك الصباح.ء انعكسث أشعة الشمس الدافئة على 
شعرهاه وبيتما كانت تصحدثة: آحنت وأسها قليلة: وقالك: 

- أريد أن أكتب رسالة لعائتلتي في القرية. 

وبينما هما يتحدثان؛ كانت نسائم الربيع العليل تهب على 
المطبخ» وانحنث والدتي مبتسمة» لتمسح قطرئّي دمع تساقطتا 
على وجنتّى سعاد؛ وقالتُ: 

- سنبدأ فورّاء تعالي نقرأ كتب أحمد. 

دفعتُ الباب بعنف وهربتث؛ كي لا أسمع سعاد وهي تصرخ 
من الفرّح» فسمعت صوت والدتي وهي تصيح قائلة: 

- مَن دفع الباب وخرج؟ 

ثم سمعثهما تضحكان. 

وفي يوم من الأيام طلبت مني سعاد أن أقرأ لها أول رسالة 


جاءتها مرخ القرية» وبيتما كدق أتيسس اللكلمات ميداو للا إتعامها: 
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كانث تقول وورصيرها يكاد يتفك: 


- هيا اقرأء بسرعة» هيا اقراأً! 
كانث تقوم وتقعد؛ تنتظر نهاية الرسالة» وكنت أتلكأ عمدّاء 


حتى كادت تمزقها وقالت: 


الرسالة الأخيرة "١‏ 


- أعطني الرسالة! سأطلب من أمي أن تقرأها لي. 

وقبل أن تصل إلى الباب صرختٌ من خلفها بغيرة: 

- هي ليسث أمكء إنها أمي أنا. 

كنت أقول ذلك ويدها ممسكة بمقبض الباب» ثم قلتٌ: 

- أنا لا أحبك» ولن أعلمك القراءة. 

واحمرٌ وجهي كثيرًا من شدة الغضبء فنظرث إليّ بازدراء 
وقالت: 

- علمئني أم لم تعلمني فسأتعلم القراءة قريبًا إن شاء الله. 

ثم خرجث للحديقة وتركتني»؛ فأثار ذلك غضبي أكثر وأكثر. 

هاهي ذي سعاد سرعان ما تعلمت القراءة باجتهادها 
وبمساعدة والدتي, فبدأك أشعر بالغيرة أكثر وأكثر بدلا من أن 
أشاركها فرحتها وسعادتها بنجاحها كما لو كانت أختي فعلا. 

وفي أحد الأيام جاء ساعي البريد مرةً أخرى» يحمل رسالة 
لسعاد من القرية» فاستلمت الرسالة منه بنفسي هذه المرّة» فرأيتها 
فرصة مواتية لإطفاء نار الغيرة المتأججة في داخلي. 

ذهبت إلى الحديقة الخلفية» مزقتُ الرسالة» وألقيثُ القطع 
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احترقت الأوواق بالكامل» وبقى رمادها فقط وما قث أعية 
فى الرماد بقدمى» صرخ أحدهم خلفي بصوت عالٍ: 


- مخ ! 
لقد أفزعني الصوت حتى إنني قفزتُ من مكاني؛ فالتفت 


فإذا سعاد تصيح : 
- لقد خدّفتُك! 


الرسالة الأخيرة قن 


لم تعلم سعاد شيئًا عما فعلتّه» كانث تعدّني أخاء فتمازحني 
قلغي سعيببراعقانطة شعوري بالشتررف مم عور بالآنية 
فانعقد لساني» وبدأتٌ أركض وارتباكي لا يخفى» ثم تجاهلتٌ 
الموقف فطاردتهاء وكأن شيًا لم يك . 

لقد شعرت بالسعادة العارمة لأنه لم يُقبض على متلبَسَا بما 
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انيه 


غعمرتلنى السعادة هذا الصباح حينما كانت واللائى تلساى 
المئزر» ها هو ذا فصل الصيف يفترب)» والعطلة المدرسية 


الرسالة الأخيرة ” 


لقد أصبحتٌ مجتهدًا وماهرًا جدًا في القراءة والكتابة» وكنتُ 
أحلم بالأيام التي سأتنزه فيها بدرّاجة سيشتريها لي والدي؛ 
فوشضعفث قآثمة بأسماهء أصدقائي الذين سأسمح لهم بقيادة 
دراجتي» كنثُ أحمل في يدي قائمة صغيرةً وأتفحصها كل يوم: 
إلا أن آمالى هذه لم تدم طويلا. 

ذات مساء أتى والدي إلى المنزل في وقت متأخرء قابلته عند 
باب الحديقة» وكان شديدا وحادا للغاية» فدخل المنزل دون أن 
يصغي لما أقوله» نظرت بحيرة من ورائه» فكان فيما يبدو متضايمًا 
دا 

تناول الطعام ثم سألتٌه: 

- متى ستشتري لي الدراجة؟؛ فوبخني قائلا: 

- أية دراجة؟ لا مال لي لشراء دراجة ولا أي شيء. 

ثم نهض من مكانه وخرجء فخيّم الصمت على المنزل. 

كانت سعاد تجلس على الأريكة وتشاهدناء لم أستطع فهم 
ما يحدثء؛ احتضنتني والدتي وقالت: 

- اسمع يا بنيّ» لقد ازداد دين والدك؛ لقد اشترى بضاعة 
باهظة الثمن» ولم يستطع بيعهاء فتكدس لديه ما اشتراه. 

ثم ضمتني بحنان وداعبت شعري قائلة: 
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- وأختك سعاد ستبدأ الدراسة هذا العام أيضاءفسيزيد 
مصروفناء لذلك سنشتري لك دراجة العام القادم إن شاء الله 
اتفقنا يا ولدي العبقري؟ 

قلت: 

أخذت والدتي بوجهي بين كفيها الحانيتين وسألتني: 

- لييكا فونه لم تَأتِ؟ 

أدرثُ رأسي نحو النافذة ببطء؛ ونظرت إلى سعاد التي تلمع 
عيناها تحت ضوء المصباح» وقلت: 

- هي... لو لم تأت إلى منزلنا لاشترى لي والدي الدراجة. 

نهضت سعاد من مكانها بحزن وتوجهت إلى غرفتها مباشرة؛ 
لقد حزنث والدتي جدًا وقالث لي بغضب: 

- ما هذا الكلام؟ إِنْها أختك الكبرى تساعدنا في العمل. 

قليقة 

- وما علاقتي بهذا الأمر؟ 

ثم فارقتُ حضنها. 

فتح والدي البابء وقد بدا عليه الضيق؛ فقاطع حديثنا قائلًا: 
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وسارث والدتي معه نحو الباب وتهامساء فلم أتمكن من 
سماع ما قالاء وكنتٌُ أعتقد أن هذه الفتاة جاءت بسوء الحظ 
وقلة البركة إلى منزلنا؛لأنه لم يعد بإمكاننا أن نشتري الدراجة 
بعد اليوم. 

أخرجتُ القائمة التي كتبتها من حقيبتي؛ فمزقتُها بغيظ 
وألقيتُ بهاء وفي طريقي إلى غرفتي رأيت سعاد فقلتٌُ لها: 

- بسببك سأخذل أصدقائيء لقد قمتٌ بإعداد القائمة فعلًا. 

فهربث من جانبي دون أن تقول شيئًاء حتى إنها لم تنظر 

وفي اليوم التالي ذهب والدي إلى العمل مبكرًاء مكثتُ في 
المنزل وحدي حتى الظهر؛ وعند دخولي إلى غرفة النوم كانت 
هناك حقيبة صغيرة فوق المنضدة» فتحث الحقيبة» فإذا في داخلها 
رالعة مرخ النقرة: فالدهشية» يبدو أثها نقود دراجتي. 

عندما ألخرجتث الرؤمة تلعقرتٌ التقود فوق المتضدة: وتساقط 
بعض منها على الأرض» وبينما كنت أنحني لجمعها تبادرت إلى 
ذهني غيدة افكار.. 

طالما أن والدي لن يشتري لي الدراجة: هادا لو أخذت فعا 


منها وذهبت إلى بائع المثلجات» لأشتري بعضًا منهاء وأتناولها؛ 
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وكم سيكون جميلا لو دعوثُ أصدقائي أيضاء بهذه الطرري 


أعدثُ النقود إلى الحقيبة بشكل مبعثر» ووضعتٌ بعضا منها 


في جيبي» وبينما كنثُ على وشك الخروج من المنزل عدثُ مرّة 
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أخرىء اختلطث الأمور في ذهني بشكل كبير: ماذا لو عُْرف أنني 
أخذث المال من الحقيبة» حاولتٌ ترتيب رزمة النقود لكن دون 
فائدة» فمن الممكن أن يُكُتشف أن أحدًا قد عبث بالنقود. ميقها 
أفكر في هذا خطرت ببالي فكرة» فأخذتٌ عدة أوراق أخرى, 
وتوجهث إلى غرفة سعاد مباشرة» فأخرجتُ حقيبتها من تحت 
السرير ووضعت النقود فيهاء ثم أسرعت بالهروب إلى الشارع؛ 
لكن الخوف كان يطاردني أينما ذهبت. 
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الرسالة الأخيرة 


عدتٌ إلى المنزل بعد الظهرء ولما وصلتٌ إلى شارعنا رأيت 
ساعي البريد أمام منزلناء فقلتُ بحسرة: 
- وا أسفاه» لقد فاتني! كنت أتابعه بعيني في هذا الجوّ الحارٌ 


حتى اختفى عن الأنظار بخطوات بطيئة. 
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وعند دخولي إلى الحديقة كنت شارد الذهن بعض الشيء. 

فرأيت شخصًا يركض نحوي محدثا ضجيجء فحدّقت فإذا 
سعادء فسألت نفسي بقلق: 

- ثرى هل علمث بما فعلتٌ؟ 

ولم تقل شيئًا ألبتة» بل مضت فاختُث في الشارع وهي 
تبكي» فناديئها بفضول: 

- إلى أين أنتِ ذاهبة؟ 

- اذهبي أينما شئتِء فمهما حصل فلا شيء يهمني. 

خشيتٌ أن تكون قد أخذث النقود وفدّث» فدخلتٌ غرفة 
النوم فورّاء وعندما نظرتُ حولي عرفت أن والدي كان في 
المنزل» وأخذ النقود وخرج. 

تترجَث إلى الحذيقة مرة أخجرى» وقد شعرت بالراحة 
والاطمتنان» ويبئما كنك أجلس على الأرجوحة جاءث والدتي: 

- هل رأيتَ سعاد؟ 

- لقن كبرجية) إلى الشارع. 


- هلا ناديت عليها؟ 
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- لماذا؟ هاذا قريلين منها؟ 

- كنا سنقرأ كتايًا معًا. 

- عكسثا. 
لففت الحى من أوله إلى آخره» وحول المدرسة أيضاء فلم 
أجدهاء وسألتٌ العم مصطفى البقال» فقال إنه لم يرها. 
نقطة معينة» وهو يغمغم محلا لنقسة: 

يا إلهي! من أَحَذَها؟ مَنْ مِنَ الممكن أن يأخذ النقود من 

© 

والدي: 

- لقد اقترضتٌ هذه الأموال من أجل سداد دينى» وعندما 
سلمتها للدائن» أخبرنى بأن هذه الأموال ناقصة! 

- عرق بجاوب : ماذا أفعل الآن؟ من أين سآتي بالمال؟ 


أمي وهي تبكي : 
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- هل تعلم أين سعاد؟ 

- لا لم أجدهاء ولم يرها أحد قط. 

في تلك اللحظة انتبهثُ إلى والدتي» وقد بدا عليها الحزن 
والتعي القديد» قلت لها: 

- ما الذي حدث يا أمي؟ تبدين حزينة جدًا؟ 

نظرث إلى وجهي نظرةً ذات مغزى؛ وقالت: 

- لقد فقَدنا بعض أموال والدك؛ لكن لا أعلم كيف حدث 
ذلك! 

اغتنمت الفرصة وقلت على الفور: 

- أليس من الممكن أن تكون سعاد هي من أخذها؟! 

ساد الصمت فترة من الزمن» ونظر والداي إلى بعضهماء ثم 
قال والدئ: 

- تعالوا نُلْقِ نظرة على غرفتها. 

تذمرث والدتيى من تصرف والدي؛ فقد فدّش جوانب الغرفة 
الصغيرة كلّهاء وقلبها رأسَا على عقبء وقالت: 

- هي لا تفعل هذا. 

ثم وجّهت نظراتها إلىّ. 

تناول والدي الحقيبة ليتفحصها وكانت بجوار السريرء 
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ويعتدها كر أوراق الجريدة» ظهرت ثلاث أو أربع أوراق نقدية. 
نظرث إلى والدتي التي تجمدت قَسَمات وجهها من الدهشة: 
مازالت غير مصدقة. 
- هل يمكن لسعاد أن تفعل شيئًا كهذا؟ 
حدنث: ما حديش» والتهى الآمر» لقد. اتبعث الشيطان؛ سرقَت؛: 


واتهثُ سعاد ظلمّاء ثم ارتفع النداء لصلاة العصرء فهداً والدي 
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قليلاء وبينما كان يرتدي سترته قال: 

- أنا ذاهب إلى المسجد. 

وقبل أن يغادر التفت إلى وسألنى: 

- أين سعاد؟ 

منعني شعوري بالذنب من إجابته» فبقيت صامنّاء وأراحتني 
والدتي عفدم تدعلف: اقل 

والدي: 

- عندما تأتى سنعلم ماذا فعلث بتلك النقود. 

وجدث والدتي عند طرف السرير ظرفا مفتوحًاء فجعلت تقلبه 
بين يديهاء كان مكتوبًا عليه اسم سعاد لكن لم يكن فيه شيء. 

يبدو أنّها وصلتها رسالة أخرىء لكن لم نكن نفهم كثيرًا مما 
يجري من حولنا وقتئكد. 

كنا نتتظر مجيئها ونحن على أحرّ من الجمر» يا ترى ما الذي 
سيحدث عندما تأتي؟! 

حل المساء ولم تأت»؛ فذهب والدي إلى موقف السيارات 
ليسأل عنهاء ولما عاد علمنا أنها فرَثْ إلى قريتها. 
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- ليس لديها نقود» وليسث هي من سرقث تلك النقود» فأنا 
الذي فعلتٌ تلك الفعلة... فكيف إِذَا ذهبَثْ إلى القرية؟ 

وفيما بعد مرّ بخاطري أنها من الممكن أن تكون قد طلبت 
من سائق سيارة القرية أن يوصلها إلى أمها وأبيها! فلم يخذلها. 

لقد غادرت سعاد منزلنا بطريقة أو بأخرى»: وبسبب الافتراء 
الفظيع الذي اتهمثها به؛ كان والدايّ يعتقدان أن سعاد سرقتٌ 
النتقود وهربث,ء لكنني حتى الآن لم أستطع أن أفهم: لم تركث 
هذه الفتاة البريئة المنزل فجأةة دون أن تخبر أحدًا! 

ياترى ماهو سبب تلك الرحلة الغامضة المفاجئة؟ لعل 
ساعي البريد قد أحضر لها خبرًا مهما في تلك الرسالة! 

غمرني شعور بالضيق» وكأن سحابة مظلمة قد أطبقت على 
صدرقية وعىي لصرج لي وجي 

- ماذا فعلتَ؟! لقد ارتكبتٌ إثمًا كبيدًا. 

لم أستطع أن أبوح بالحقيقة لأحد على الإطلاق. 

جلس والدايّ في الحديقة حتى وقت متأخرء أما أنا فكنت 
أحاول أن أنام؛ ولكنني لا أستطيع؛ كنت أتقلب في سريري يميئًا 
ويسارّاء وأرقتٌ فلا يأتيني النوم» وبسبب تلك المعاناة أصبحتٌ 


ملابس النوم مبللة من كثرة العرق. 
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كانث تحيط بي نيران الندم» وأنا أسمع صوت ضميري 
يناديني مؤنبًا: 

- ما كان ينبغي أن تفعل ذلك! 

كنت أنهض من الفراش وأخرج إلى الحديقة لأشرح لهم 
وكلما وصلت الباب يراودني شعور ممتزج بالخوف يجعلني 
أتراجع؛ مره تشجعت وفتحتُ الباب قليلا» كان والدايّ يجلسان 
على ضوء المصباح الأصفر يتحدثان: 

والدي: 

- لم أفهم أبدّاء كيف تفعل سعاد شيئًا كهذا؟ 

كانت والدتي تشعر بحزن شديد كما لو أنها فقدث أحد 

- أنا أيضا لم أفهم ذلك» لكن ها هي قد فعلت... 

حاولت أن أتقدم لأخبرهما ولكن لم أستطع» جاء صوت 
صراخ من داخلي: 

للا إتها ليست علنية؛ آنا الفاعل» أنا قرع سرق الشرفب 

انتصب والدي واقمًا وقال: 

لقد تأخر الوقت» علينا أن ننام. 


والدتي: 


الرسالة لآير م 


- اسأل سيارة القرية غدًا لنطمئن بأنّها وصلث إلى القرية 
بسلام. 

زال غضب والديء لقد حزن كثيرًا هو أيضًا لهذاء وقال: 

حييًا؛ ساسآل هذا 

عدث إلى غرفتي كي لا يروني. 

لا أدري إن كان والدي قد سأل سيارات القرية أم لاء لكنني 
أضربتٌُ عن الطعام والشراب» وكنتُ أتجول وحدي لعدة أيام, 
وكأة.ناةا تتأجج في داخلي؛ وكأن لهيب هذه النار يحيط بجسدي, 
ورغم إصرار أصدقائي علي لألعب معهم؛ لكني لم أتمكن من 
اللعب» خاصة أني لم أستطع أن أبوح بما فعلت لأحد أبدًا. 

هكذا مرث الأيام والأسابيع» ومنذ اليوم الذي اتهمتٌ فيه 
سعاد بالباطل لم أذق طعم الراحة ولم يعد يسعدني شيء.؛ فلا 
أبتسم ولا أمازح أحدًا كما كنت من قبل» لقد كنت أشعر في 


الرسالة الا : 


6 


5 


وبعد فترة نيِيّت قصة سعاد في منزلناء لم يعد يتحدث عنها 


أجل قط. 
ذات صباح كان الهواء يحمل إلينا رائحة الورود والأزهار 
عبر الثافذة المقعور هق وفجاة طرق باب .مه لباه وعتذما فتسحيك 


تسال: 
هذا ديف يا أاصيية 


تمالكث تفسى إلى حدّ ما واستطعت أن أقول: 


- إنه والد يهأ 
كان والدي يحلق لحيته؛ فأقبل نحوّناء ولما وصل إلينا قالت 
له والدتي: 


- قدم السيد كاظم. 

والدع: 

- السيد كاظم! ما الذي جاء به؟ 

خرج والدي لاستقبال العم كاظم. 

العم كاظم بأَسّى: 

- اعذروني, لفك الحغير بثه سعاف 

لم يقل والدي شيئًاء وإنما وضع يده على كتف العم كاظم» 
وقال» 

- تعال نجلس في الحديقة. 

جلسا على المقاعد الخشبية في الحديقة» وكان والدي ينظر 


الريالة الات + و 


بحثتٌ عن سعاد؛ فرأيثُها تجلس تحت شجرة البُرقوق» وفي 
يدها حقيبتها وقد نكّست رأسها. 

فِذأ والدي والعمّ كاظم يتحدثان... من الواضح أنهما كانا 
يتحدثان بشأن النقود المسروقة» و كلما تحدث والدي كان وجه 


العم كاظم يتغير ويتلون» ثم ينظر إلى ابنته. 


ثم ترك العم كاظم والدي» واتجه نحو ابنته مباشرة» لم تكن 
قدماه تحملانه؛ لقد لاحظتٌ ارتعاشه؛ معنى ذلك أن والدي لم 
يرغب في وجود سعاد معنا مرة أخرى. 

وفاضث عيناي بالدموع» وشعرث بغصة في حلقي. 

أخذ العم كاظم الحقيبة من يد ابنته سعاد وهم بالمغادرة. 

من يعلم ماذا كان يعاني قلب سعاد الصغيرء فهي لا تعلم 

التفقت إليئا ونظرث شزراء وكانت ذوائب شعرها قد بدت 
من تحت خمار منقوش حاكّتّه لها والدتيى» وغطى الحزن وجهها 
المحترق المائل للسمرة» كانت ستقول شيئًا لكنها لم تفعل» لقد 
أدركتٌ ذلكء فشفتاها تتحركان» وتود أن تصرخ ولكن... 

وقفا بباب الحديقة» وجاء العم كاظم نحونا مباشرة على 
استحياء شديدء فعاد والدي وكان في طريقه إلى غرفته» وكنًا أنا 
ووالدتي ننتظر أمام الباب؛ فقال العم كاظم لوالدي وهو يبكي: 

- مصطفى! اصفح عنهاء لقد أخطأثء إنها طفلة. 

سكتء وبدأت الدموع تتساقط على خديه؛ ثم أعاد النظر 
إلى والدي وقال: 

ب ]عفب عدا 


الرسالة الأخيرة 6 


ثم مسح عينيه بمنديل أخرجه من جيبه. 

كانث سعاد تنتظر في الشارع ولا تعلم شيئًا عمًّا يجريء فقال 
العم كاظم: 

- لم يعد بإمكاني الاعتناء بسعاد» وخاصة أن والدتها قد 
توفيت الأسبوع الماضي. 

فآلمتنى هذه الكلمات الأخيرة أشد ألم» لم أستطع حبس 
دموعيء لم يعد لديّ قوةٌ لأتحمل بعد الآن» كنت أبكي بنشيج 
مسائهر» واتيلما اهمها بالباطل كانث هي قد فقدث والدتها! 

فكت أركق. بين تلك النظرات: الحائرة صاوعها تحور الت 
سعاد: 

- أختاه! أختي العزيزة» سامحيني! 

كانث هذه المرة الأولى التي أناديها فيها بأختي» ثم صرختٌُ 
مرة أخرى: 

حللن أأحونك مرة أخرىء يا أختي العزيزة! 

فهل علمتم سرٌ ظرف الرسالة المفتوح؟ لقد أخبرث في تلك 
الرسالة الواردة من القرية بمرض والدتهاء فلم تتحمل وذهبثْ 
إلى القرية في ذلك اليوم دون أن تخبرنا بشيء»؛ ولكن وا أسفاه 
ماذا فعلتٌ لها...؟ 

لقد بكيت ورويث كل ما فعلتٌ بالتفصيل؛ فاستمعوا إلى كل 
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اقجهنا إلى الداخل: وتقاولنا الطعام ثم شربنا الشباي: 
وسامحني وعفا عنّى كلّ من يكبرني وخاصّةً سعاد. 

في ذلك اليوم واساني والديء وعلمني أنَّ قول الصدق - 
ولو متأخرًا - هو سلوك حسن يحبه الله وحمّل والدي نفسه 
الذنب كفيدًا وقال: 

- لقد أهملتكَ» ولم أكن قدوةً حسنة لك في الواقع كل 


الرسالة اللأصيرة /5 


الذنب ذنبي.... ثم اعتذر لهم جميعًا. 
أجمل ما في الأمر أنهم جميعًا تسامحواء وشعر انك 
القلوب براحة فريدة من نوعها لم تشعر بها من قبل. 
هل يمكن أن تكون هذه الراحة والسعادة التي أحسسنا بها 
في قلوبنا إشارة إلى عفو الله عنا؟ لا أعلم. 
صمتوا قليلاء ثم تحدّث والدي عن جريمة من يُكِر حقوق 
العباد وعن عاقبة الكذب والافتراء» وحكّى لنا قصصًا فيها عبر 
وعظات عن نهايات الحسدء؛ وأكثر ما شد انتباهي فيها قصة سيدنا 
يوسف اكتقللا مع إخوته؛ اقرؤوا تلك القصة في القرآن الكريم إن 


ومنذ ذلك اليوم ترّخت أسس الآخوة الحقيقية بيني وبين 
سعتاد: 

بعد أيام ذهبنا إلى قرية سعادء وزرنا قبر والدتهاء ولا زلت 
أذكر بكاءها بصوت عال عندما قرأ والدي سورة إيس4 » في 
ذلك اليوم بكيثُ معها أنا أيضًاء وحاولتٌ أن أشاركها آلامهاء 
وقام والدي بتعزية سعاد قائلًا: 

- لقند كاشةه وآلدائقك سييذة صالحة... إن شاء الله سعلكين يها 
في الجنة لقاءً لا فراق بعله. 

أصبعنا تناد المدرسة مغا وما ؤلنا كذلك قجرة طويلة: 


واليوم نعمل أنا وأختي سعاد مدرّسَين كبستانيين في نواح 


حما | 


ع 


كذلكء ففيها سر عمارة الكون وبقاء كثير من المخلوقات» وفيها 


التدريس مهنة شريفة ورسالة عظيمة؛ والزراعة 
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ا / ل شد اكت لياس ىك اي عاميوونى 6 
التوكّل الخالص على الله َك لأقرَأَيَمَاتَحْر فون أأَدمَكَرْرَعُو مهام 
نح نال ارِعونٌَ4 [سورَةٌ الوَاقِعة: 4114/55 ففي الزراعة غذاء الجسدء 


وفي التدريس غذاء العقل والروح؛ وفيه تنشئة طيبة لجيل صالح 
من أمغال سعاد و أسيية. 
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آدَاتُ الْمَدْرَسَة 


4 ارييس ( 
ا 1 


مَا هِيٍ آدَابُ المَدْرَسَةٍ يَا وَلَّدِي؟ 
هَذَا مُعَّمُكَء وذَاكَ صَدِيقُكَء وَهَذِهِ مَدْرَسَتُكَ 

كُلُ مَؤقِفٍ لَه آدَابِ هَل يُفكِنٌ أن تدر ِي بَعْضَها؟ 

إننظزء َِْنِ أَهَمْ من مَغرقةٍ الاب أَنْ تُطبقَهَا 

وَنَعْمَلَ بها وَتُعَلّمَهَالِأَصْدِقَائِنا. 

َعَالَ تَتَعَلُمْ في هَذَا الكتاب آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ بِالصُوَرٍ الْكَارِيكَانُورِية 
يا وَلَدِي أَنْظْر إِلَى هَذِهِ الْجُمْلَة: 


15 و 5 0 
مَدْرَسَةَ + طلاب + اذَاب + علم - حَيّاة سَعِيدة 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع. مدينة نصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكن : 518554256" 


0 جع . 0331516 ١‏ نلا با بلا 


الهاتف الجوال : ١8.:/851/ا.٠١٠١اه‏ 


“كل الزائرين يُمتعوك من العبور إلا الى يعرق :كلم السقه.. 
كل الئاس ينون إلا القاى يعرك اقلسة السو 

“كل الأطقال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 

هل : توفع ما هي كلمة السر؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريم؛ أنت مع مّن: مع سالم أم مع كريم؟ 


- هل تحب المغامرة؟ 
تذكر أخطر مغامر#صمعة عتما وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 


زيدان يهوى المغامراتء أمّا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق أبن بي 71 
- ماهو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ 
الطريق واحدء لكنّ "وليد" نجاء و"زيدان' الول ية! 
- هل أنت مع زيدان أم مع وليد؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 
أراة تار كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهما نقودًا ليختبرّهما بشراء بضاعة من السوق... ف 
* أعطى تاجر لشادي نقودًا أكثر وسلّمه قائمة بأسماء المشترّيات المطلو مقر 
ونصحه وشرح له كل ما يلزم؛ وكذلك فعل مع ميسرة... / 
فاز ميسرة وخسِر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ 
تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده... 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة كة الحي السابع. مدينة نصر - القاهرة /) مصر 
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صدر حدينا... 
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نيل أضاء الصّحراه " ؤ 
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